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مقدمه 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي المصطفى» وآله وصحبه الشرفاء. 

افا ا 

لقد درج المسلمون منذ القرن السادس أو السابع للهجرة» على الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف» واستحسنه عامة العلماي واعتنوا به غناية فائفة» ومن استحسغه وقال 


- الإمام المحدث الفقيه أبو شامة شيخ الإمام النووي. 

- والإمام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (صاحب فتح الباري..)©) 

- والإمام شهاب الدين أحمد القسطلاني (شارح صحيح البخاري أيضا)©) 
- والإمام الفقيه المالكي الأصولي شهاب الدين بن محمد الزرقان) 

- والحافظ عبد الرؤوف المناوي(° 


(1) الباعث على إنكار البدع والحوادث» للحافظ أبي شامة تحقيق: عثمان أحمد عنبر» الناشر: دار الهدى - 
القاهرة - الطبعة الأولى 1398 -1978ج 1 / ص 24-23. 

)2( انظر: الحاوي للفتاوي» للسيوطي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت-لبنان - (د ط( 4 ه - 
4 م ج1 ص 229. 

(3) انظر: المواهب اللنيّة بالمنح المحمديةء للقسطلانيء الناشر: المكتبة التوفيقية -القاهرة-مصر - (د ط / د 
ت) ج1 / ص 89 

(4)شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء للزرقاني؛ الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى 
7ه مج 1 / ص 262 

5)البراهين الجلية في جواز الإحتفال بمولد خير البريةء لعبد الجبار المبارك الحفياني ص 36 


- والحافظ ابن رحب الحنبلي©) 

وغيرهم جم غفير من أئمة الهدى المجتهدين» عليهم رحمة الله تعالى أجمعين» وقد أفرده 
بعضهم بمؤلفات خاصة من ذلك: 

1-مولد العروس» للحافظ ابن الجوزي (ت597 ه). 

2-عرف التعريف بالمولد الشريف» للحافظ همس الدين ابن الجزري إمام وشيخ القراء. 
3-التنوير في مولد البشير النذير» للحافظ أبي الخطاب المعروف بابن دحية الكلي رت 633ه) 
4-المورد اهن في المولد السيئ» للحافظ عبد الرحيم العراقي رت 808 ه) 

5-المورد الصاوي في مولد الحادي» لشمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي: رت 842 ه. 
6-الفخر العلوي في المولد النبوي» للحافظ السخاوي رت 902ه) 

7-حسن المقصد في عمل المولد» للحافظ جلال الدين السيوطى (ت911ه). 

8-إتمام النعمة على العام عولد سيد ولد آدم» للحافظ ابن حجر الهيتمي رت 974ه). 

هذا وإن المؤلفات في المولد النبوي الشريفء القديمة منها والحديثة تزيد على مائة كتاب 
وو 

وعلى الرغم من هذه العناية الفائقة بعمل المولد من قبل العلماءء واستحسان المسلمين له في 
مختلف أصقاع العا لم» واحتفالهم به سنويا في أكثر من خمسين دولة» وعلى الرغم من ثبوت 
مشروعيته بالدليل الشرعي الذي سيأت بيانه» واندراحه ضمن القاعدة المأحوذة من حديث 
ابن مسعرة: قار ]اه لامر جا قير غيل الله عرب "زر 


ر e‏ هس م اماه “for.‏ © 
وعلى الرغم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي لن تجتيع على ضلالة © 


(6) لطائف المعارف» لابن رجب الحنبليء الناشر: دار ابن حزم للطبتعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 2004م ص 
100-5 

(7) انظر هذه المؤلفات وغيرها في "كتاب حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف", تأليف: محمد علوي 
المالكي» ص 103-93 
(8) رواه أحمد في المسند رقم (3600) وغيره. 

9) رواه ابن ماجه في سننه رقم:(3950). 


على الرغم من ذلك كله لاتزال طائفة تثير الشبهات حول مشروعية الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف» وترمي المسلمين الحتفلين به بالضلال والابتداع» بل وتصفهم بأهم لا حظ 
هم في الإسلام» ولا يخفى على أهل العلم وأرباب البصائر» ما ينجم عن مثل هذه الأفكار 
من آثار سيئة» ومن مآلات غير محمودة؛ لأنه ليس من السهل الحكم على أمة مسلمة بأفا 
ضالة أو مبتدعة لأنها تحتفل .يلاد نبيها أو تقرأ القرآن جماعة أو تمد أياديها للدعاء» لاسيما 
في هذه المرحلة الصعبة؛ الي كان ينبغي أن تتظافر فيها الجهود؛ بحابمة المخاطر الواقعة أو 
المتوقعة على الأ ركان الخمسة لوحدتنا الوطنية» المتمثلة في الدين الإسلاميء واللغة العربيةء 
والتاريخ» والمصير المشترك» والوطن الذي يجمعناء وكلها قد باتت مستهدفة بالغزو الفكري 
والعقائدي» من تشيع سياسي» وتبشير نصراني» ودجل أحمدي» واتحاهات علمانية وتغريبية 
هادفة إلى طمس او الإسلامية... ثم هذا الفكر التضليلي الذي شغلنا بأنفسنا من خلال 
إلقاء أربابه بمذه الشبهات السامة في كيان أمتنا. 

وهذه الشبهات ونظائرها نانجة عن مفاهيم خاطئة سببها ثلاثة أمور: 

1-سوء فهم النصوص الشرعية» وعدم امتلاك الآليات اللغوية والأصولية» الي يتعذر 
بدوها تتزيل الأدلة الشرعية والقواعد العلمية على ما يناسبها من الوقائع والمسائل والفروع: 
وهو ما يسميه العلماء (بتحقيق المناط). 

2-الجهل .عقاصد الشريعة وعلل أحكامهاء لأنه ما من حكم شرعي إلا وله حكمة أو غاية 


مرسومة» هي أساس تشريعه» فلا يصح أن يبتر الحكم الشرعي عن غايته أو يتخذ وسيلة 
لتحقيق غرض ينافي غرض الشارع فيما رس م له من غاية أو مصلحة» ولذلك 
قال الشاطبي:"لا بد من الالتفات إلى معان الأمر لا إلى بجرده". 

3-أما العلة الثالثة فهي راحعة إلى الخطأ في تلقي العلم الشرعي من غير مصادره الأصليةء 
ودون الرجوع إلى أهله الممكنين من فهم دلالات النصوص على الأحكام؛ والعارفين 
عصطلحات الفقهاء وتعدد مدراكهم» ولذلك قال العلماء: 


"كان العلم فى صدور الرحال» ثم انتقل إلى بطون الكتب» وصارت مفاتحه بأيدى الرحال". 

وكما قال أبو حيان الأندلسي029: 

يَظُنٌ الْعْمْرْآنَ الكُثدَ تفدي أكائَهغ موملإدراكالخوم 

وَمايَدْرِي اجهل بأنَّ فِيها غوام”مض حَيَرَّث عَفَل الْفَهِيمِ 

إِدَارْفْد الْعْلُومبغَيْر شخ ضَنَلْت عَن الصُراطٍ الْمُسْتَقِيْمِ 
نكو اقل يذ وا الْككيم 


ت 


وَتَلْتَبِسُ الأمورٌ عَلَيْكَ د 


وف هذه الرسالة الموجزة رد علمى مؤصل على بعض الشبهات الى يثيرها أرباب هذا 
الاتحاه حول مشروعية الاحتفال .عولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


(30) (الغبر | ««الجاعل الي ترما الي ورت ذه المكل بشي الل ركان قورت عن ا کا 
في الطب. وكان يقرأ: الحبة السوداء شفاء مِن كل داء)» غير أن النسخة التي قرأها كان فيها خطا املائي بسيط 
حيث استبدلت كلمة «الحبة» ب «الحية» فقرأها «الحية السوداء شفاء من كل داء»» وقيل إنه كان يبحث عن 
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2 سوداء فلدغته ومات. 


إالشر .. الأزولى 
قالوا: إن الاحتفال بالمولد النبوي حرام؛ لأنه لم يفعله البي صلى الله عليه وسلم 
ولا صحابته الكرام» ولو كان حيرا لسبقونا إليه» وهذامن أهم مايتمسك به 
_أرباب هذا الاتحام» وهو أقوى ما لديهم من حجج. 


O > [ 


الرد على هذه الشبهة: 
إن الترك .عفرده ليس مس لكا من مسالك التشريع» فلا يصح أن يكون دليلا على عدم 
مشروعية الفعل بإطلاق؛ لأن تروك النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: 


القسم الأول: 


القتسم الأول من التروك النبوية لا يقتضي تحربما ولا إيجاباء وهو أنواع شى» وهو ما عناه 
العلامة الغُمّاري المغربي بقوله في رسالته (حُسْنْ التّفهُم والدرك لمسألة الترك): 
الترك ليس بحجحة في شرعنا ‏ لايقتضي منعاولا إيجابا 
قفن ابن نط > ا ا ا 
قد ضل عن مج لأدلة كلها بل أخطأ لمكم الصحيح وخابا 
لاحظيو مكن إلا إت فى تى مشو عذ ف خالفييه. غلابا 
أو ذم فل مؤذن بعقوبة أو لفظ تحرم يواكب عابا 


بع أن التحريم إنما يثبت بالنهي عن الفعل» كقوله تعالى: "ولا يغتب بعضكم بعضا"» أو 
بلفظ التحريم كقوله تعالى: "حرّمت عليكم الميتة"» أو بذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب 
كقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". 

والترك ليس واحدًا من هذه الثلاثة» فلا يقتضي تحربما ولا إيجابا. 

ومن أنواع هذا القسم: 

1-ما تركه على سبيل العادة كإمساكه عن أكل الضب. 

2-ما كان ت رکه حشية أن يفرض على أمته کت رکه لجمع الناس على قارئ واحد في 
التراويح وقد فعله عمر. 

3-ما تركه درءا للمشقة على أمته كعدم أمره بالسواك عند كل صلاة. 


4-ما ت ركه درءا لمفسدته كت ركه لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وت ركه لقتل المنافقين. 


5-ما ت رکه لعدم تفكيره فيه أصلا كتر كه للخطبة على المنبر» حيث كان يخطب الحمعة 
مستندا إلى حذع نخلة ولم يفكر في عمل منبر يقوم عليه ساعة الخطبة» فلما اقترح عليه 
بعض أصحابه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقره. 

وقد يندرج ت ركه لعمل المولد ضمن ما لم يفكر فيه أصلاء ولم يعرض عليه كمسألة المنبر» 
ولو عرض عليه لأقره» ألا ترى أنه عليه السلام لم يأمر أحدا بمدحه؛ ولما مدحه بعضهم 
أقرهم ول ينكر عليهم. 

6-ما تركه لكونه مشمولا بعموم النصوص الداعية إلى فعل الخيرات» وعمل المولد وما 
يشتمل عليه من الخيرات يندرج ضمن هذا النوع قطعا. 

7-ومنها ما تركه لأن الحاحة لم تدع إلى فعله في زمانه هو كجمع القرآن في مصحف 
واحد وقد جمعه أبوبكر» وكالأذان الأول لصلاة الجمعة الذي أحدثه عثمان. 


ع 


أما القسم الثاني من التروك النبوية فيعتبر حجة شرعية» وهو ما يعبر عنه الأصوليون 
بقولهم: ما تركه البي ي مع وجود المقتضي له وعدم المانع منه» كترك الأذان ولإقامة لصلاة 
العيدين» وترك أحذ الزكاة من الخضروات على رأي بعض الفقهاء وما أشبه ذلك» فهذا 
النوع يعد حجة ملزمة. 


رحمة الله عن الاحتفال بالمولد حينما قال رحمه الله: 
ET ٍ 00‏ 11 
(فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه)0 © 


فهذا الإعتراض - الذي ذكره -لا يصح ولا يستقيم لسببين: 

السبب الأول: أن القائلين.>معشروعية الاحتفال بالمولد لم يقولوا بأنه واحب أو أنه من 
السنن المؤكدة كالوتر والعيدين... وإما قالوا باستحبابه» والاستحباب لا يصح الاعتراض 
عليه مثل هذاء لماذا؟: 

1- لأن ترك السلف للفعل يدل على عدم وجوبه» ولا يدل عدم على مشروعيته مطلقاء 
ولو كان يدل على عدم المشروعية بإطلاق» لاحتج به أهل الحل والعقد من الصحابة على 
سيدنا عمر» ولقالوا له أن جمع الناس في التراويح على قارئ واحد لم يفعله أبو بكر قبلك 
مع قيام المقتتضي له وانتفاء المانع منه - لأن المانع انتفى بوفاة البي- ولم يقولوا له أن أبا 
بكر أفضل منك ولو كان هذا خيرا لسبقك إليه» ما يدل على أن عدم الاحتجاج بالترك - 
في مثل هذا - كان منهجا معلوما ومتبعا لدى السلف الصالح رضي الله عنهم» وما يؤيد 
هذا أن مالكا رحمه الله - على الرغم من شدة تمسكه يمنهج السلف - كان لا يركب 
بالمدينة دابة تعظيما للتربة الي فيها رسول الله 7 (والتعظيم عبادة) وهو فعل أحدثه مالك 


(11)اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: 

دار عالم الكتب -بيروت -الطبعة: السابعة»1419ه -1999م 2 /123. 

(12) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض الناشر: دار الفيحاء - عمان -الطبعة: الثانية 
0ه ج2 /ص 128. 


لم يفعله الصحابة قبله» وهم أشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك لم ير مالك 
بأساً في فعله» ولم ينكر عليه ذلك أحدٌ من العلماء. 
2-أن السلف لم يفعلوا كل المستحبات» وشواهد ذلك كثيرة» منها -على سبيل المثال لا 
الحصر: - أنهم لم يبنوا مستشفيات ويجعلوها وقفا لله تعالى على الفقراء» مع قيام المقتضي 
ها وانتفاء المانع منهاء ثم جاء الملوك والأمراء من بعدهم ففعلوا ذلك دون نكير» وأقرهم 
عليه العلماء بالإجماع» واعتبروه من أفضل الأعمال؛ لاندراحه ضمن عموم الصدقة الحارية 
DS‏ لي مم 
بن العلا قال: سألت القاسيم أن يُمْلِيَ علي 


ونت كن لی عفد طت قاح الى أذ تار بن 


چ 0 
کا 


کا أَهْلٍ الكتاب".(سير أعلام النبلاء 


وعلى الرغم من ذلك فقد دون المسلمون الحديث النبوي» واعتبروه من أفضل الأعمال» بل 
هو ضرورة يقتضيها حفظ الشريعة. 

- الصحابة لم يجعلوا في المساحد مصليات خاصة بالنساء» بل كن يصلين مع الرجال حلف 
الصفوف كما هو معلوم» واليوم صار فصل النساء عن الرحال في الصلاة» و تخصيص 
مصلى لمن في المساجد» مطلوب شرعا لاعتبارات عديدة. 

- الصحابة لم يقوموا بتنقيط القرآن وشكله» ولم يقسموه إلى أرباع وأثمان... ثم فعل 
المسلمون ذلك دون نكير» بل صار ذلك ضرورة شرعية» لكونه وسيلة إلى قراءة القرآن 
قراءة سليمة» وما لا يتم الواحب إلى به فهو واجب. 

- الصحابة لم يصلوا صلاة التهجد في الملساحد» بل كانوا يصلون التراويح ثم 
ينصرفون» واليوم المسلمون كلهم يصلون التهجد جماعة -ي الحرم الشريف 
وغيره -و م ينكر عليهم أحد» بل اعتبره العلماء من أفضل القربات إلى الله. 


- الصحابة لم يكونوا يختتمون القرآن في صلاة التراويح» ومع ذلك فقد أفىّ 
العلماء باستحبابه» وقي الحرم الشريف وقي غيره يختم القرآن -في التراويح -ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان. 

- الصحابة م يكتبوا آيات قرآنية على حدران المساجد» ومع ذلك بحد المسلمين 
بعلن فلا عق ق اللحرمين الشفرينين دون نكم ممح الغلاي 
وهكذا يقال ق سائر الباحات والسعحات كالاحفال بالمولد النيوي الشريف 
الذي دعت إليه الحاجة في هذه الأزمنة» حيث أصبح المسلمون في حاحة إلى أن 
يتخذوا من مناسبة مولده فرصة للتذكير بشمائله وستته... حن تبقى الأمة مرتبطة 
بنبيها عليه الصلاة والسلام» والصحابة لم يفعلوا هذا لأفهم عايشوا البي ية فكان 
حاضرا في نفوسهم ونفوس أولادهم ونسائهم» وتركهم للاحتفال لا يدل على 
تحريم ولا كراهة كما تبين لك بعد هذا التوجيه. 

والسبب الثاني: أن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله إنما يحتج به على الأفعال الي لم يرد دليل 
يدل على استحبابماء أما ما دل الدليل على استحبابه فلا يصح تركه بحجة أن الصحابة لم 
يفعلوه؛ لأن ذلك مخالف للاستدلال الشرعي» ج أن دليل الإستحباب هو دليل إثبات» 
وأما ترك الصخابة فهو التفاء دليل» وانتفاء الدليل هو السمى عند الأصسوليين 
بالاستصحاب» وقد أجمع العلماء - .ما فيهم ابن تيمية - على أن الاستصحاب هو أضعف 
الأدلة» وآحر مدار الفتوى» فلا يصار إليه إلا عند انتفاء الدليل» وبهذا بطل ما اعترض به 
ابن تيمية رحمه الله على عمل المولد بقوله: (فإن هذا لم يفعله السلف...) 

قن قيل: وهل للاحتفال بالمولد من دليل يدل على استحبابه؟ قلنا نعم» هو حديث 
البخاري ومسلم في صوم عاشوراء: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة 
قوجف ارد موادا زوع هااقو راي فال لبن رول الله علي ا عة و اله وما جنا هذا 


اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم» أنحى الله فيه موسى وقومه» وغرق فرعون 


وقومه» فصامه موسى شكراء فنحن نصومه" فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
ف 

وجه الاستدلال: أن هذا تصرف عام للشار ع عليه الصلاة السلام» والتصرفات العامة 
للشارع تستفاد منها الأحكام» فهي .منرلة الإبماء للمجتهدين بأن يقتفوا أثرها ويسلكوا 
مسالكها التشريعية في اجتهاداتهم الفقهية» والحكم المستفاد من هذا التصرف هو أنه إذا 
كانت نحاة موسى تستحق في مناسبتها السنوية شكرنا لله عز وحل» فميلاد نبينا محمد 6 
أولى وأحل؛ لأن النعمة فيه أعظم من بحاة موسى» وكلما كانت النعمة أعظم كان شكرها 
أحق وألزم. 

وهذا الوجه الاستدلالي مأخوذ ثما استنبطه الحافظ ابن حجر حيث قال: 

"وقد طهر لي تَخْرِجُهًا عَلَى صلل نابت وَهُوَ مَا ثبت في الصَّحِيحَيْنٍ". [وذكر الحديث 
المتقدم] ثم قال: 


و 


° 
^ 


ا 6 د - ا 3 2 8 8 0 د خو 8 سه و رت 3 م of lo,‏ 3 
فيستفاد مِنه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين مِن إسداء نعمَة أو دفع نقَمَة» 


واد ذَلِكَ في نظي ذلك ايوم ِن کل سنو". 0130 

وهذا استنباط عظيم لم يعط حقه من العناية والبحث والدراسة» فهو استدلال منه رحمه الله 
بطريق الأولى -أو القياس الأولوي2؟2 وهو ما كان الفرع فيه أولى من الأصل بالحكم 
ككون ضرب الوالدين أولى بالحرمة من التأفف لأن الإذاية فيه أبلغ» وقد نص العلماء على 
أن الاحتجاج بطريق الأولى من أقوى الأدلة» وأن تركه تركا لمنهج القرآن والسنةء 
ونصوصهم في ذلك لا حصر هاء نكتفي في هذا المقام بذكر نص فقيه واحد» وهو ابن 
تيمية رحمه الله حيث قال: "ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله صلى الله عليه 


(13) انظر: الحاوي للفتاوى للسيوطي مرجع سابق (229/1). 

(14) القياس الآولوي: ويسمى القياس الجلي» وهو ما يكون الفرع فيه أولى من الأصل بالحكم» لوضوح العلة 
وظهورها فيه.وذلك كتحريم الضرب للوالدين قياسأ على تحريم التافيف فإن الضرب وهو الفرع أولى بالتحريم 
من التأفيف» وهو الأصلء وذلك لكون الأذى الذي علل به حكم الأصل أشد ظهوراً في الفرع منه في الأصل. 


وآله وسلمء ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه.. بل وكذلك قياس الأولى؛ وإن لم يدل عليه 
الخطابء لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق» فإنكاره من بدع الظاهرية» الى لم 
يسبقهم بها أحد من السلف» فما زال السلف يحتجون ,مثل هذا وهل!"(15) 

وقال أيضا: "الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلمية©1) قياس الأول ٠2"‏ 
وقد ثبت عندنا استحباب عمل المولد بقياس الأولى وهو أقوى الأدلة» فكيف نترك حكم 
الاستحباب الثابت بأقوى الأدلة لترك السلف وهو أضعف الأدلة, ويهذا يتبين لكم أن 
اعاس 


(15) مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مرجع سابق» 207/21 
(16) يقصد بالعلم الإلهي العلم بالله تعالى» فهو يستخدم القياس الأولوي في اثبات الصفات لله تعالى. 
) مجموع الفتاوى › لابن تيمية » مرجع سابق 2 / 349. 


الاش ة الثانية 
عله , GM‏ 
“قالوا إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة؛ إذ لم ينبت عن الرسول صلى الله عليه ' 
وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" “وقال صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء وق الى دقاف وكل محدثة 


إن هذا استدلال غير صحيح» لأنه وضع للنصوص في غير مواضعهاء فالبدعة الي فى عنها 
الشارع هي ما توافر فيها شرطان: 
الأول: أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول. 


والثافي: أن تناقض أصلاً من أصول الشريعة قرآنًا أو سنة أو إجاعا. 
فإذا احتمع الشرطان كان الأمر المحدّث بدعة بلا مناز ع» وإن لم يجتمع الشرطان» بأن كان 
الأمر غير حدث أصلا بل كان موجودا في الصدر الأول فلا يكون بدعة» أو كان محدثا 


ولكنه لا يناقض أصلا من أصول الشريعة فلا يكون بدعة أيضاء وفي بيان هذه الحقيقة 
يقول الإمام الشافعى رحمه الله فيما رواه عنه البيهقى: "المحدثات من الأمور ضربان: 


أحدها: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعاء فهذه البدعة الضلالة. والثاى: 


ما أحدث من الخير» لاخلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة» وقد قال عمر 


(18) أخرجه البخاري في صحيحه رقم [2550] 
(19) أخرجه مسلم في صحيحه رقم [2042] 
0)أخرجه أحمد في مسنده رقم 14334 


رضي الله عنه في قيام رمضان: (نعمت البدعة هذه) يع أنما محدثة لم تكن» وإذا كانت 
فليس فيها ود لا مض "017 

ومن خلال ما ذكره الشافعي يتبين لنا أن الأمر المحدث إن كان حسنا فهو مقبول» وإن 
كان قبيحا فهو ممنوع؛ والقبيح هو ما ناقض أصلا من أصول الشريعة» والحسن ما وافقهاء 
والاحتفال بالمولد لا يناقض أصلا من أصول الشريعة» بل هو مندرج تحتهاء كتلك الأصول 
الداعية إلى فعل الخيرات» والأصول الآمرة بإظهار شكر النعم» والأصول المرغبة في 
الاحتماع على الذكر ودراسة العلوم الشرعية ومنها السير والشمائل» والأصول الداعية إلى 
الفرح بفضل الله ورحمته جل وعلا. 


تیک 
3 ها 


وما يؤيد هذا حديث مسلم: امن مسن في الإسلام ئة خسن قله أجرهاء 
عَمِلَ بها بَعْدَه مِنْ غَيْرٍ أن نقص م من اجُورهم شسيء SS‏ 


كان عليه وزرُها وَوَزْرُ مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِو مِن غير ان ينقص من 
3١ 3 1‏ (22) 
ی 


وقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله قاعدة هامة في ضبط الحدثات» فبين أن كل أمر محدث 
ينبغى أن يعرض على أصول الشريعة وقواعدها الكلية» فيكون حكمه ما نصت عليه تلك 
الأضول يضرف النظر عن كوه محدثا أو غير دات فقال رعمه الله "البدعة إذا عرطيت 
0 فأي شىء تناوها من الأدلة والقواعد ألحقت به من 
ه مه 7 2310 

eT‏ الذي ذكرتموه إنما هو اتباع لمنهج من يقسم البدعة إلى سيئة 
وحسنة» ونحن لا نؤمن بهذا لمخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة". 
(21) مناقب الشافعي» للبيهقي» تحقيق: السيد: أحمد صقرء الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة -الطبعة: الأولى 
469/11970( 


(22) أخرجه مسلم في صحيحه 15 - (1017) 
(23) أنظر: شهاب الدين القرافي. أنوار البروق في أنواع الفروق: الناشر: عالم الكتب ( دط/ د ت )ج 4/ص 


فجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا المفهوم لحقيقة البدعة لا يختلف فيه الفريقان» فالذين يقولون لا 
وحود لبدعة حسنة قي الشرع كالشاطي؛ إنما يقصدون بذلك أن العمل الذي يخالف 
الأدلة الشرعية لا يمكن أن يستحسن شرعاً » قال الشاطبي - مبينا وحهة نظره في عدم 
وحود بدعة حسنة في الشرع : "لن من حَقِيقة البذعَة أن لَا يڏل عَلَيْهَا ديل شرعِي لا مِنْ 
صوص الشتّرع, ولا مِنْ قوَاعِدء إذ لَوْ كان الت ما يذل مِنَ الشّرع عَلَى وجوب أ 


ندب أو إِيَاحَةٍ لما كان ثم بذعة» ولكان العمل داجلا في عُمُوم الأعمال المأمور ها » أو 


الخير يي 2401 
إذن فالشاطي والقرافي يلتقيان في حقيقة واحدة» وهي أن المحدثات ال لا تناقض أصلا 
شرعيا ليست من جنس البدع في الدين» إلا أن الشاطي يرى ألا يسمى ذلك بدعة حسنة» 
والقراقي لا يرى مانعا من تسميته كذلك» فالخلاف بين الفريقين ليس في حقيقة البدعة» 
وإنغا هو حلاف لفظي» والخلاف اللفظي لا يترتب عليه أي أثر. 

وأيضا أن ابن تيمية وهو من القائلين بعدم وجحود بدعة حسنة في الشرع» إلا أنه يصرح بأن 
ما حسنته أدلة الشرع لا يعتبر بدعة في الدين» حيث قال رجا 

"الحافظة على عموم (كل بدعة ضلالة) مُتَعينٌ... وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع 
فأحد الأمرين فيه لازم: إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين» وإن كان يمسمى بدعة من 
حيث اللغة» كما قال عمر رضي الله عنه: (نعمت البدعة هذه). وإما أن يقال: هذا عام 
حصت منه هذه الصورة لمعارض راج"( 

والاحتفال بالمولد -وإن كان محدثا-فقد حستته أدلة الشريعة» وحص بالمعارض الراحح 
وهو ما ذكرناه سابقا من الاستدلال الأولوي -أو القياس الأولوي -الذي ذكره ابن حجرء 
(24) الشاطبي» الاعتصام؛ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي؛ الناشر: دار ابن عفان-السعودية - الطبعة:الأولى 1992م 


ص 246 
25) مجموع الفتاوى › لابن تيمية » مرجع سابق ج 10/ ص 370- 371 


فلم يعد الاحتفال بالمولد مشمولا بعموم (كل بدعة ضلالة). فإن زعم زاعم أن ما ذكره 
ابن حجر هو بجحرد استنباط فلا يثبت به تخصيص العموم» قلنا له هذا غير صحيح؛ لأن 
يقول ابن تيمية رحمه الله: "إما أن يقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع... وإما أن يقال: 
ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم... ثم المنحصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة والإجماع نصا واستنباط"267) 

والوجه الثانئي: أن القائلين باستحباب الاحتفال بالمولد أئمة مجتهدون -وهو جم غفير كما 
ذكرنا في المقدمة -وقد حصل الاتفاق على أن الاحتلاف في المسائل الاحتهادية لا يجعل 
أحد الفريقين مبتدعاء لأن البي أثبت الأحر للمجتهد حي ولو كان مخطئا في احتهاده» ولو 
كان البمحتهد المحطيء مبتدعا لما ثبت له الأحرء لأن المبتدع مأزور غير مأحور» بل هو في 
النار. 


قال ابن تيمية رحمه الله:" هده 0 الاحتهاد ا اسلف يمه فكل نهم 


2 


3س على a‏ كان فيا هاي الخ ذل انراق وين كان كذ إبقية E‏ 
إذن -بعد هذا البيان الذي ساقه ابن تيمية بعبارته- كيف ينكر على من ترحجح عنده تقليد 
مفات الأئمة المحتهدين القائلين باستحباب الاحتفال بالمولد؟ وكيف يوصفون بأهم 
مبتدعون؟ ويهذا يتجلى لك أن هذه الطوائف الي تبدع وتضلل المسلمين الحتفلين بالمولد 
النبوي ونحوه هي طوائف قد حالفت إجماع الأمة» وضلت عن مج الأدلة كلهاء وكثير من 
أبنائنا الذين تأثروا بمذا الفكر الإقصائي والتفكيري والتبديعي والتضليلي إنما غرر بهم عن 


ا 


(26) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية؛ مرجع سابق 89/2 
7) مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مرجع سابق» 20 / 293 - 292 


جهالة» لأهم لا يقرأون نصوص ابن تيمية ونظرائه في مؤلفاتهم الأصلية» ولا يعملون عقوهم 
في فهم مدلولاماء وإعا يقرأون ما نقل من نصوصهم في المطويات أو ف كتب غیرهم» 
واليّ قد تنقل مبتورة أو حرفة عن وجهها كما سيأت بيانه. 


الشبهة الثالثة 
قالوا: إن الاحتفال بالمولد حرام لما فيه من تشبه بالنصاری» الذين يحتفلون بعيد ميلاد 


المسيح عليه السلام, وقد فينا شرعا عن التشبه يمم. ففي الحديث الشريف: "ومن تشبه 
")28 


الرد على هذه الشبهة: 


في الحقيقة إن هذه شبهة واهية؛ لأنه ليس كل تشبه محرماء فقد صح عنه صلی الله عليه 
ا ل SU‏ اي 
وقد انعقد الإجماع على عدم حرمة الصلاة حفاة» كما أمر عليه الصلاة والسلام بصوم 
عاشوراء شكرا لله تعالى على بحاة موسى عليه السلام من فرعون» ولو كان كل تشبه محرما 
لقال لا نظهر الشكر في هذا اليوم مخالفة لليهود» ولما قبل له: له e‏ 0 
وَالُصارَى؟" قال صلى الله عليه وسلّم: " قإذا كان العام المقبل إن شاء الله صما اليم 
ااسم.. 0 


لكن تبقى موافقتنا لأهل الكتاب قائمة في اليوم العاشر» بينما نحد هذه المواقفة منتفية تماما 
في الاحتفال بالمولد؛ لأن النصارى يحتفلون .عيلاد المسيح في شهر حانفي» وأما المسلمون 


(28) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان» رقم :(1199) 
9) أخرجه مسلم رقم : (1134) (134) 


فيحتفلون بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول» وأيضا النصارى يحتفلون .عولد عيسى عليه 
السلام, أما المسلمون فيحتفلون .عولد محمد صلى الله عليه وسلم» فأين وجه التشابه بين 
الاحتفالين؟ 

وإذا كان النصارى يبون نبيهم ويعظمونه» فهل يقتضي عدم التشبه بهم أن نبغض نبينا وألا 
نعظمه؟ وإذا كان النصارى يصلون في كنائسهم فهل يقتضي عدم التشبه بهم أن نمجر 
مساحدن؟ فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ولو أمعنوا النظر لوجدوا أن 
الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من أعظم المخالفة للنصارى؛ لأنهم يبغضون النبي عليه 
الصلاة والسلام ويعادونه ويسيئون إليه... ونحن إنما نحتفل .عولده بدافع محبته والفرح به 
عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك فالتشبه ا محظور إنما يكون في الأمور الي هي من حصائص الكافرين» كمشاركتهم 
في أعيادهم الخاصة هم وإنه لمن الغرابة.مكان أن يبتر بعض أرباب هذا الاتحاه أقوال ابن 
تيمية» ليوهموا القراء بأن ابن تيمية يحرم الاحتفال بالمولد؛ لما فيه من مضاهاة للنصارى 
والتشبه مم في أعيادهم 01 لكننا بالرحوع إلى المصدر الأصلي (اقتضاء الصراط 
المستقيم ...) بحده أن ابن تيمية لا يجزم بأن الحتفلين بالمولد يقلدون النصارى في ذلك» بل 
صرح بأنهم مثابون على المحبة والاجتهادء فقال رحمه الله: " وكذلك ما يحدثه بعض الناس 
ما مضاهاة للنصارى في ميلاد المسيح (عليه السلام)» وما محبّة للبي وتعظيماً له والله قد 
يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد البي صلى الله عليه وسلم 
عيدًا"2©. وهذا لا نزاع فيه؛ لأن الأمور مقاصدهاء ولكن الاحتمال الأول منتف قطعا؛ 
إذ لا أحد من المسلمين يحتفل بالمولد بدافع المضاهاة للنصارىء فتعين الاحتمال الثاني وهو 
الاحتفال بدافع الحبة والتعظيم للنبي» فثبت الأحر للمحتفلين كما قال ابن تيمية» ثم إننا إذا 


(31) كتاب التوحيد» صالح بن فوزان» وزارة الشؤون الإسلامية -المملكة العربية السعودية -الطبعة 1423/4» 
ص15 
3( [ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مرجع سابق» 2/ 123 


تأملنا قوله (لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدًا) بحد عند التحقيق أن ابن تيمية لا 


يقصد الاحتفال بالحيئة الى هو عليها عندنا اليوم» وإنما يقصد اتخاذ يوم المولد عيداء وهذا 


حارج عن محل التراع لأننا لا نعتبر يوم المولد عيدا كعيد الفطر أو الأضحى الذي هو من 
جملة الشرائع والمناسك» وإنما نعتبره مناسبة نظهر فيها شكرنا لله كمناسبة عاشوراء الى 
نظهر فيها شكرنا لك على ا موسي وما قال خد بان عاسوراء عيذ فكيف يكوت الؤلد 
عيدا وهو مقيس عليها؟ وإن مى عيدا فمجاز لا حقيقة. 


== الشبهة الرابعة‎ o ıı 
قالوا: إن الاحتفال بالمولد حرام لما فيه من إطراء للنبي كإطراء النصارى للمسيح بن‎ 
مربي وقد مانا البي عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ا فن كرا أطري عسي‎ 


ابْن ميم وقولوا: عبد الله وَرَسُوله "© 


ج 

الرد على هذه الشبهة: 

5 ع 7 0 . مى. و34 

قال أهل العلم: الإطراء هو مجاوزة الح في المدح (والمبالغة) والكذب فيه“ وبناء على 

هذا يكون معن الحديث: لا رفغو فوق مزل كما رَفعَت التصارى عيسى فوق مزلت 
معی ب يي ف 7 

حيث حَعَلوه إليا من دون الله ويدل على هذا المفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: 

E E ككينا‎ JE وذ‎ N الله كرسي لقن أن لتق لوا أنه اله أن انس انم‎ ENS 

(وفو 4 ورسوله)» اي لا تمو إله او انه ابن و ) 1 


عيسى...) والاحتفال بالمولد ليس فيه إطراء كإطراء عيسى» إذ لا يرفع فيه النبي فَوْقَ 


مَنْْلَتِهِه بل يقرأ الحتفلون في ليلة المولد قصيدة البردة للبوصيري رحمه الله وفيها: 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم... واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 


فهذا البيت بين فيه البوصيري المعن الوارد في الحديث المتقدم بدقة عالية» فكأنه قال: لا 


تقولوا فيه ما قالت النصارى في نبيهم» ولا تفهموا من النهي عن الإطراء النهي عن مدحه 
3 0 1 2 8 م ب ا وو د 
صلى الله عليه وسلم بإطلاق؛ فقد أذن عليه الصلاة والسلام لِعَمِهِ العباس رضى الله عنه أن 


مك1 انها ليسم لت نما رده الشواق بن OEE‏ ال سول فاك الل كزاية 
و كيما رو ي ف سو 


وسلع قال له عم العباس يا رول الله إنى امت ك باثيانت". 

8 3 ت ەر رەو‎ EME a 
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلها لا يفضض الله فاك"‎ 

(33) أخرجه البخاري رقم:(354)» (355) 


(34) القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية-مصر_الطبعة: 
للسابعة» 1323 ه حديث رقم (3445) ج 5/ ص 417. 


فكان مِمًا قَالَهُ العباسٌ في مَدْحِ التبي-صلى الله عليه وسلم -:20© 

وأنت لما ولات أنغرقت... الأرْضْ وَضاءت بنورك الأفق 

فتحر في ذلك الضياء وَفي النور... وسبل الرشاد حرق 
وأحرج أحمد في مسنده عن أنس قال: 
الالح لطي رد وا وبال الى لافار رز رز ريك 
فى ناش به اه ينه 8 ٣‏ رو 3 7 ر و مز ر عن 2 0 
00 
و 5 o‏ م ° - و: أن الي 2 0 ع بع ا عاد 


قال 0 0 لله عليه 0 "الله يَعلَم ني n‏ 

فهذه كلها دلائل متعاضدة تدل على أن الإطراء المحظور هو ما ذكرناء وليس المراد به 
مدح البي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر قربة إلى الله تعالى» ولو كان مدحه محظورا لبينه 
صلى الله عليه وسلم لمادحيه؛ لأن البيان لا يجوز أن يتأحر عن وقت الحاجة إجماعا. 


(35) رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم (4167). وغيره 
(36) رواه أحمد في المسند رقم(125409). 
7 )سنن ابن ماجه رقم (1899). 


7 الشبهة الخامسة‎ i 
قالوا: إن الاحتفال بالمولد النبوي من ابتداع العبيديين» الذين موا أنفسهم زورا‎ 
بالفاطمين» نسبة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام. وقد كان العبيديون هؤلاء - كما‎ 
ذكر ابن كثير - كفرة فسقة, وزنادقة ملحدين. عطَّلُوا الحدود. وأباحوا الفروج»‎ 
وسفكوا الدماءء وسيُّوا الأنبياءء ولعنوا السلفء وادَّعُوا الربوبية...09 فكيف يكون‎ 
هؤلاء قدوة للمسلمين في الاحتفال بالمولد النبوي؟‎ 


تا 
اس 


الرد على هذه الشبهة: 

هذه الشبهة باطلة من وجهين: 

1-كون العبيديين هم أول من احتفل بالمولد غير مسلم به؛ لأن المؤرخين الثقاة ذكروا أن 
أول من احتفل بالمولد النبوي هو ملك إربل - العراقية -مظفر الدين أبو سعيد ك كبري أو 
كوكبوري (ت630ه )» وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ”وابن كثير في البداية 
والنهاية 7" وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب1©والسيوطي في 
حسن المقصد 2 وغيرهم من العلماء والمؤرحين. ذكروا أن الملك المظفر ك و كبري كان 
ملكا سنيا من أصل ت ركماني وكان عالما عادلا بطلا عاقلا زاهدا ورعا. وكان يعمل المولد 
الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا بحضرة الفقهاء والشعراء وا محدثين» ولم يحتفل 


به أحد قبله. 


(38) البداية والنهاية لابن كثيرء تحقيق: علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الأولى 1988 
م 11 /397 
(39) سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة » 1985 مج 22 ص 334 
(40) البداية والنهاية لابن كثير مرجع سابق ج 13 ص 159 
(41) شذرات الذهبء للذهبي» تحقيق: محمود الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثير-دمشق - بيروت - 
الطبعة:الأولى» 1406 ه - 1986 مج 6 ص 347. 

4) حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي ص 43 


2- لنفرض أن العبيديين هم أول من احتفل بالمولد» فهل يصح أن يكون ذلك دليلا على 
تحريم الاحتفال بالمولد أو علة في منعه؛ طبعا لا يصح ذلك إطلاقاء بل هو استدلال غريب 
كل الغرابة عن فج الأدلة الى تثبت ها الأحكام الشرعية؛ فقد يخترع الفاسق أو المبتدع 
أو حي الكافر شيئا لم يسبق إليه» ويكون ذلك الشيء مستحسنا شرعاء كما في تعظيم يوم 
عاشوراء وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه من اليهودء فصامَةُ وأمَرَ بصِيّامِه 
وقال: أن احق بمُوسى ينك" ول يقل هذه بدعة أحدثها اليهود فلا تعظموا ما 
يعظمونه! فما المانع إذن أن نقول نحن أحق من العبيديين .عولد الرسول عليه والسلام؟ هذا 
إن سلمنا حدلا أنهم أول من أحتفل به» ولكنهم ليسوا أول من احتفل به كما تقدم. 


3) رواه البخاري في صحيحه رقم( 2004) 


ع الشبهة السادسة بد 
قالوا: لا يجوز الاحتفال بمولد النبي لأنه يصادف يوم وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر 
من ذلك أن تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم متفق عليه بأنه كان في 12 من ربيع 
الأول» بخلاف تاريخ مولده فهو مختلف فيه. 


الرد على هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا ليس من الاستدلال المعتبر عند أرباب الأصول» ولا يصح أن يقال 
إن من جلة الانسغكدلال بالمعقول» لأننا عند التامل غيده ليس معقول» وذلك الأسباب 


الآتية: 


س 


1- أن أيام الأسبوع لا يلو منها يوْمٌ إلا وقد حصكل فيه حادث أو مُصيبة ألمت 
بالمسلمين وأَحَرَكتْهُمء فعلى قؤلهم هذا أن المسلمين لا يحتفلون بعرس ولا عيدٍ على مدى 


الأيام؛ لأن ذلك اليوم الذي يحتفلون فيه قد يصادف يوم موت النبي صلى الله عليه وسلمء 
أو يوم عر رباعيته كما حَصّلَ له في عَرْوَةٍ أَحُدِ أو يوم تعرضه للإيذاء من أهل الطائف» 
وقد يصادف موت إحدى زوجات البي صلى الله عليه وسلم أو أحد أولاده» وقد 
يصادف موت أحد الخلفاء الراشدين » وهلم حرا.. 

2-أن الشرع الحنيف أمرنا بإظهار شر النعم» ولم يأمرنا بإظهار الحزن والجزع عند 
المصائب» بل نانا عن ذلك» وق هذا الصدد يقول الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: 
"إن ولادته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم النعم» ووفاته أعظم المصائب لناء والشريعة 
حثت على إظهار شكر النعم» والصبر والسكون عند المصائب» وقد أمر الشرع بالعقيقة 
عند الولادة» وهي إظهار شكر وفرح بالمولود» ولم يأمر عند الموت بذبح (عقيقة) ولا 


بغيره» بل مى عن النياحة وإظهار الجزع؛ فدلت قواعد الشريعة على أنه بحسن في هذا 
الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وآله وسلم دون إظهار الحزن بوفاته"440) 

3-أن المسلمين قاطبة يعظمون يوم الجمعة؛ باعتباره عيدا للمسلمينء وقد ثبت في 
الصحيح. أن فيه مات سيدنا آدم عليه السلا وفيه أخرج من الحنة» وفيه الساعة تقوم» 
فعلى قول هؤلاء أن الملسلمين يحتفلون موت سيدنا آدم» ويفرحون بخروجه من الحنة» 
ويعتبرون يوم فناء الكون عيدا هم !؟ 

4-أن المسلمين قاطبة يعظمون يوم عاشوراء» ويصومونه شكرا لله فهل يقدح ذلك في 
خبتنا لسيدنا الحسين: سيد شباب أهل اة رضى الله عنهء وقد كان مقثله هو وأضحابه 
يوم عاشوراء !؟ 

5-أن المسلمين مجمعون على أن (الأمور.مقاصدها) وهي قاعدة فقهية مأحوذة من 
حديث* (إنا الأغمال يالنيات.. .)+ ولذلك فالمعقير شرغا ما هو قصد المكلق ونيد ولا 
أحد من المسلمين يقصد الاحتفاء موت نبيه» وإنما يقصد الاحتفاء .عولده» ولذلك فهذه 
الشبهة هي من ضمن التلبيس الإبليسي» ومنه: تشكيك المسلم في نيته وقصده» وقد ألف 
فيه العلامة ابن الجوزي كتابا رائعا ”ماه (تلبيس إبليس). 

6-أن هذه الشبهة تكشف لنا أن أرباب هذا الاتحاه لا يعون ما يقولون» لأنهم ناقضوا ها 
أنفسهم من حيث لا يشعرون» حيث يذكرون-كما تقدم - من دلائل عدم جواز 
الاحتفال بالمولد النبوي أن فيه إطراء وتعظيما للبي صلى الله عليه وسلم فأشبه بذلك تعظيم 
النصارى لنبيهم... والسؤال: كيف يكون الحتفل معظما للبي ثم هو محتفل موته في آن 
واحد» فهذا ضدان لا يجتمعان» كما لا يجتمع الظلام والنور !؟ ويهذا يتجلى لكم أن هذه 
الشبهة ليست من جنس الاستدلال بالمعقول» بل هي من السخافة العقلية مكان. 


4) الحاوي للفتاوى » مرجع سابق 1 / 278 


الوجه الثاني: لبطلان هذه الشبهة: أن القول بأن وفاة البي صلى عليه وسلم متفق عليهاء 
وأا كانت في 12 من ربيع الأول غير صحيح, لأن العلماء كما اختلفوا في تاريخ المولدء 
فقد احتلفوا أيضا في تاريخ الوفاة» ونصوصهم في ذلك كثيرة نذكر منها: 

1-قال ابن حجر (في فتح الباري ج8 / ص 130) 

الالمكدة ما قال ر محتقي راي امون بن الان بمن ريع الأول و كأن مس عاط 
کک ا فتَعيّرَتْ فصارَت اني عَشَرَ وَامدمَرٌ الوَهْمْ 
2 ا (في جامع الآثار في السير ومولد المحتار ج7 / 
ص 48): "ويرحح ذلك (أي وفاته يوم الثاني من ربيع الأول) وروده عن بعض الصحابة» 
وذلك فيما رواه الخطيب في "الرواة عن مالك" من رواية سَعِيدٍ بن سل بن قتيبة الباهلي» 
خا مالك ين أنس» کن انف عن أبن عبر .رضي الله غا قال انفيض رسول ال 
ملي ال رديار عرض الاوك ارج بين دايا بو رنيج ارك 

3-قال أبو القاسم عبد الرحمن اهيلي ق (الزوض الأو ف شرع السيرة النبوية لابن 
هشام ج 7/ ص578): "واتققوا أنه توفي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل - يوم إبالئين. يا 
كنا وي ور نئلو 3ن انز تاو زنك الكل في الى قز ين رسي المي 
أن يكون توفي لى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ إلا في الثاني مِنْ اله أو القايث عَشَرَ أو الرَابع 
عش لحاس عه لإجمّاع ليخ صن أن لمت ترا ا سر 
لتك قر الثاني يرز وي اکا ناكل و لحار الْْحَمِيسء فكان المَحَرم 
إمَا الْحْمْعَة وَإِمّا السسَبْتُ » فَإِنْ كان الْجْمُعَة فَقَدْ كان صقر إِمَا السَبْت وَإِمَا لحد فإن 


كان الست فة كان ريع أذ انق و كينا كاه الذال كلل ذا الاي 21 
يكن الثاني عش مِن ربع يوم إلاثتين بوَحَه » ولا الأربعاء ایضًا كما قال القتبي» وذ کر 


الطبَري عَنْ ابن الكلبي وبي مخف أَنْهُ توفي في الثاني مِنْ ربيع الول وها الول وَإن 


كان اف أَمْل الور ل ل ا دن 
کک E‏ هذ أرب في اقاس بنا كر لطبرع عن ابن 


2 


وَعِشْرِينَ » فتَدَبّرْهُ فَإنْهُ صّحِيحٌ ولم أرَ 


ا 


a 
كانت يوم الاثنين» وفي شهر ربيع الأول» وأن وقفة عرفة كانت يوم الجمعة 9 ذي الحجة‎ 
إجماعاء وإذا انطلقنا من هذا التاريخ» فإما أن تكون الأشهر الثالثة (أي ذو الحجة ورم‎ 
وصفر) كلها كوامل (أي 30 يوما).‎ 

أو كلها نواقص (29 يوما)» 

أو بعضها كوامل وبعضها نواقص» وعلى كل الاحتمالات لا يمكن أن يأ يوم الاثنين في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول فهناك أربعة احتمالات وهي کلاټ: 

الاحتمال الأول: إذا كانت الأشهر الثلاثة كلها كوامل (30يوم). فيكون: 

1 حرم يزم السببةه: 

1 مغر يرم الاين 

1 ربيع الأول يوم الأربعاء. 

وتكون الوفاة إما يوم 6 أو 13 أو 20 أو 27 من ربيع الأول. 

الاحتمال الثاني: أن يكون ذو الحجة 30 ومحرم 29» وصفر 30. فيكون: 

1 حرم يوم الخميس. 

1 صفر يوم الجمعة. 

1 ربيع الأول يوم الأحد. 

وتكون الوفاة إما يوم 2 أو 9 أو 16 أو 23 من ربيع الأول. 

الاحتمال الثالث: أن يكون ذو الحجة 29, ورم 29» وصفر 30. فيكون: 


1 حرم يوم الجمعة. 
1 صقر بوم السبت. 


1 ربيع الأول يوم الاثنين. 


وتكون الوفاة إما يوم 1 أو 8 أو 15 أو 22 أو 29 من ربيع الأول. 
الاحتمال الرابع: إذا كانت الأشهر الثلاثة كلها نواقص (29يوما). فيكون: 
1 حرم يوم الجمعة. 

1 مغر يوم السيك: 

1 ربيع الأول يوم الأحد. 

وتكون الوفاة إما يوم 2 أو 9 أو 16 أو 23 من ربيع الأول. 


2 الشبهة السابعة 
قالوا: إن الإمام الشاطبي الذي يعد من أقطاب المذهب المالكي قد أفتى ببدعية وتحريم 
الاحتفال بالمولد. 


ل | 
|= يرع | 


جيب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه: 

1- ماذا قال الشاطبى في فتواه عن المولد» فقبل أن نقول أنه يحرمه أو يجيزه» ينبغي أن ننظر 
في عباراته كيف ساقها وماذا قصد بما؟ حي لا نفتري عليه فنكون من المالكين» قال رحمه 
الله في فتاويه: "فمعلوم أن إقامة المولد (على الوصف المعه ود بين الناس) بدعة محدثة» 
وكل بدعة ضلالة» فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصية به غير نافذة بل يجب على 
القاضي فسيحد"(45) 

فالشاطى فى هذا النص لم يقل أن الإحتفال بالمولد بدعة أو حرام بإطلاق» وإِنما قيد ذلك 
بقوله: (إقامة المولد على الوصف المعهود..)» فمن عنده أدن تذوق للسان العربي وأدن 
معرفة .مدلولات الألفاظ الفقهية» يفهم من هذا القيد أن هناك احتفالا ليس ببدعة وهو ما 
كان على غير الوصف المعهود أي المتعارف عليه بين الناس في زمانه هو» فدل ذلك على 
أن الشاطي إنما قصد الاحتفال المشتمل على المخالفات الشرعية» فإذا انتفت تلك المخالفات 
انتفى معها القول ببدعية الاحتفال أو تحريمه. لأن (الحكم يدور مع علته وحودا وعدما)» 
ولأ الشاطي قد بين في الاعتصام مراده بالبدعة الضلالة» بأن من حَقِيقيتها أن ًا يدل 


2 عَليهًا 2 


ليها ديل شرع .. أما ما دل عليه الدليل الشرعي فهو دال في عموم الأعمال المأمور 
كما ولو كان محدثا والاحتفال بالمولد - الذي هو عبارة عن اجتماع الناس على دراسة 


أخبار البي صلى الله عليه وسلم وشائله والثناء عليه ما هو أهله - داخل قطعا في عموم 


(45) فتاوى الشاطبي» تحقيق محمد أبو الأجفان» الطبعة الثانية 1985م ص 203. 
(46) الشاطبيء الاعتصام» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار ابن عفان-السعودية -الطبعة: 
إلأولى1992م ص 246. 


الأعمال المأمور بماء فيستحيل أن يكون هو مراد الشاطبي في هذه الفتوى» وإِنما مراده تلك 
الموالد الي كانت على عهده» والمشتملة على الشركيات وايحون واختلاط الرحال والنساء. 
وهذا قيد فتواه بقوله: (إقامة المولد على الوصف المعهود ..)» وذلك أن الشاطبي كان من 
أهل القرن الثامن» والقرن الثامن ظهرت فيه بدع منكرة ومعتقدات الضالة» وقد صرح في 
مقدمة كتابه (الاعتصام)» بأن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو ظهور البدع» وانكباب الناس 
على العمل يما وس كوت المتأخرين عن الإنكار لماء مع أن هذه البدع قد فشت حي 
التبست عند الكثير بالسنة» ولذلك لا ينبغي قراءة الاعتصام قبل التأمل في مقدمته» كما 
لا ينبغي أحذ فتوى الشاطي أو غيره دون النظر إلى المقام الذي سيقت فيه الفتوى 
والظروف الي صدرت فيهاء فمسلك المقام معتبر في المنهيات النبوية» وكذلك ينبغي 
اعتباره في فتاوى الأئمة. 


2-ولنفرض أن الشاطى قد أفي صراحة ببدعية الاحتفال بالمولد أو تحريمه. فإن فتواه ليست 


حجة ملزمة» فكل الناس يؤحذ من أقواله ويرد» وقد أفئ غيره من الأئمة ا مجتهدين 
باستحباب عمل المولد» وقد ترجحت عندنا هذه الفتوى» بالنظر إلى قوة دلائلهاء وقد 
حصل الاتفاق على أن الاحتلاف في المسائل الاحتهادية لا يجعل أحد الفريقين مبتدعاء لأن 
البي أثبت الأحر للمجتهد حي ولو كان مخطئا في احتهاده كما تقدم بيانه. 


2 الشبهة الثامنة 

قالوا: إذا فرضنا صحة الاستدلال بصوم عاشوراء على جواز الاحتفال بالمولد لوجب 

الاقتصار فيه على ما ورد وهو مجرد الصيام؟ 

يب عن هذه الشبهة: 

بأن المولد النبوي ليس مقيسا على ذات الصوم» بل على الباعث على الصوم» والباعث على 

الصوم هو شكر الله تعالى على بحاة موسى عليه السلام» فالشكر هو العلة وليس الصومء 

والعلة هنا منصوص عليهاء والمقرر عند الأصوليين أن الشارع إذا نص على حكم» ونص 

على علته» أي نص على السبب المقصود من مشروعيته» فكل عمل يحصل به ذلك المقصود 

فهو مراد لله بنص الشرعء كما قال جحد الدين عبد السلام بن تيمية (حد أحمد بن تيمية) 

"الحكم المتعدى إلى الفرع بعلة منصوص عليها في الأصل مراد بالنص "“ 

ولذلك نبه ابن حجر على ما يحصل به الشكر في المولد فقال: 

E ١‏ لله بأنوَاع الْعِيَادَةٍ كالسّحُودٍ وَالصّيّام وَالصّدَقَة وَالمَُاوَةٍ ... فيبَغِي أن 
هم الشکر لِه TO‏ قد م وَالْإِطْعَام 

والصدقة وإلشاد شْء مى الْمَدَائح البو وَالرهْدِيُة الْمُحَركة للقلوب إِلَى فِغْلٍ الْخَير 

E‏ ا 

وقد قيل:"من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج". 


(48) المسودة في أصول الفقه» تأليف آل تيمية مجد الدين عبد السلام بن تيمية» تحقيق: حمد محيي الدين عبد 
الحميد» الناشر: دار الكتاب العربي (دط / د ت ) ص 385 

(49) الحاوي للفتاوي» تأليف جلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت- لبنان- 1424 
ه ج1 ص 229. 


عه الشبهة التاسعة 
قالوا: لا يتأتى إظهار الشكر في يوم المولد؛ لأنه غير متعين كيوم عاشوراء؛ 
لوقوع الاختلاف فيه؟ 


= 
= 


الرد على هذه الشبهة: 

أما كون يوم المولد غير متعين كيوم عاشوراء؛ لوقو ع الاحتلاف في مولده صلى الله عليه 
وسلم» فيجاب عنه > كما قال ابن حجر: 'فيبَنِي أن يُتَحَرَى الوم بِعيْنهِ حى يُطَابقَ قِصّة 
مُوسى في يوم عاشوراء وَمَنْ لَمْ يُلَاحِظ ذَلِكَ لا ياي بعَمَلِ الْمَولِدٍ في أي يوم مِنَ 
ارک " ل 

وذلك لأن الأمور .عقاصدهاء والشارع إنما تعبدنا بغلبة الظن - لا بالقطع - في عامة 
الأحكام كما هو معلوم» حن ليلة القدر الي يتحراها المسلمون ليلة السابع والعشرين من 
رمضان فقد وقع فيها الخلاف» وما كان الله ليضيع أحر متحريها في السابع والعشرين أو 
غيره» ونحن اليوم نقيم مظاهر الاحتفال حلال شهر ربيع الأول كله فنتنقل بين المساحد 
لتقديم دروس ومحاضرات في السير والشمائل ومايتعلق بذلك من 
مسابقات ثقافية» وتكربمات لحفظة القرآن» وكل ذلك من مظاهر الشكرء ولا يخفى ما 
يترتب على ذلك من مصالح عظيمة النفع» وكلما عظمت الآثار المترتبة على المصلحة» كان 
الثواب عليها أعظم. 


(50) الحاوي للفتاوي › تأليف جلال الدين السيوطي » الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت- لبنان- 1424 
ه ج1 ص 229. 


چ الشبهة العاشرة 

قالوا: قد التزم الي عليه الصلاة والسلام في الأوقات الفاضلة عبادات معلومة وم 
يزم في شهر ربيع الأول ما التزمه في غيره؟ 

الرد على هذه الشبهة: 

لقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين» وعلل ذلك بقوله :"ذلك يوم ولدت 
فيه " أما عدم التزامه في هذا الشهر الفاضل بعمل شكر معين فمرده لما علم من عاداته 
الكربمة أنه يريد التخفيف عن أمته سيما فيما كان يخصه هوء ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام حَرّم المدينة مثلما حَرّم إبراهيم مكة, فقال عليه الصلاة والسلام: "اللهم إن إبراقيم 
حرم مَكة فَجَعَلَهًا حَرَماء واي حرمت الْمَدِيَة حَرَامًا ما بين مأزميْهَاء أن لَا يُهْرَاقَ فيها دم 


ما واد فش E Ea‏ م A RR a‏ )51 
ولا يحمّل فيها سلاح لقتال» ولا تحبط فيها شّجرة إلا لعلفي...( د( 


ومع ذلك ل شرع في قتل صيده ولا شجره الجزاء © -كما في حرم مكة -تخفيفا على 
أمته ورحمة بم فكان ينظر إلى ما هو من جهته» وإن كان فاضلاً في نفسه» فيتركه تخفيفًا 
عنهم» وما كان من هذا النوع لم يكن الترك فيه تشريعا عاما كما هو معلوم. 


وني الختام أسأل الله تعالى أن ينفع يمذه الرسالة عموم المسلمين» وأن يرزقين برها وذخرهاء 
وصلى اله على شيلانا نيد وغل آله وة اجن و الك لله ر العالمين. 


(51) صحيح مسلم 475 -(1374) 000 1 1 1 1 
(52) قال ابن عبد البر:" أَجْمَعَ الْقُقَمَاءُ أَنمَةُ انى بالأَمْصّار وَأَنْبَاعْهُمْ أن لا جَرَاءَ في صَيْدٍ الْمَدِينَة " انظر: 
الاستذكار 228/8. 


امرض رن 
ال فة 
الشبهة الأولى: المولد حرام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم 
الشبهة الثانية: المولد بدعة منكرة لم ينبت عن النبي ولا عن أحد من 
الصحابة 
الشبهة النالنة: المولد حرام لما فيه من تشبه بالنصارى 
الشبهة الرابعة: المولد حرام لما فيه من إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم 
الشبهة الخامسة: الاحتفال بالمولد من ابتداع العبيدين 


الشبهة السادسة: لا يجوز الاحتفال بالمولد لأنه يصادف يوم مولده 


الشبهة السابعة: الإمام الشاطبي وهو من أقطاب المذهب المالكي أفق 
ببدعية المولد 

الشبهة الثامنة: إذا فرضنا صحة الاستدلال بصوم عاشوراء على جواز 
الاحتفال بالمولد لوجب الاقتصار فيه على ما ورد وهو مجرد الصيام؟ 
الشبهة التاسعة: لا يتأتى إظهار الشكر في يوم المولد؛ لأنه غير متعين كيوم 
عاشوراء؛ لوقوع الاختلاف فيه. 

الشبهة العاشرة: قد التزم النبيّ عليه الصلاة والسلام في الأوقات الفاضلة 
عبادات معلومة ولم يزم في شهر ربيع الأول ما التزمه في غيره. 


